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Résumé en français

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur un appel d’un jugement ayant condamné
l’appelant au paiement d’une somme d’argent en vertu d’une lettre de change, a confirmé le jugement
entrepris.

Saisie de divers moyens d’appel, la Cour a écarté successivement l’argument tiré de l’absence de qualité
à agir de la société intimée, considérant que la régularisation du vice de forme initial par la production
d’une requête rectificative rendait  la demande recevable.  Elle a également rejeté le moyen tiré de
l’absence de mention de la forme juridique et du siège social de la société intimée, rappelant que les
irrégularités de forme ne sont sanctionnées que si elles portent atteinte aux droits de la partie, ce qui
n’était pas le cas en l’espèce.

La Cour a ensuite écarté le moyen tiré de l’absence de preuve de la contrepartie et de l’opération
commerciale, constatant que la lettre de change était signée par l’appelant qui n’avait pas contesté sa
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signature selon les voies de droit, ce qui rendait sa dette établie.

Enfin, la Cour a déclaré irrecevable la demande de faux incident introduite par l’appelant, faute de
production d’un pouvoir spécial.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.
ف الشل:

حيث تقدم الطاعن عبد١له 11 بواسطة نائبه الأستاذ عبدالجليل فوزي بمقال مؤداة عنه ١لرسوم القضائية بتاريخ 2015/01/06 يستأنف
الملف رقم 2014/07/8078 القاض مة التجارية بالدازلبيضاء فم رقم 18290 الصادر بتاريخ 2014/12/02 عن المحبمقتضاه الح
ف منطوقه ف الشل بقبول الطلب وف الموضوع بأداء المدع عليه السيد عبد١له العياس لفائدة شر^^ة البناء 22 ف شخحن ممثلها
القانون مبلغ 883.000,00 درهم مع الغوائد القانونية من تاريخ استحقاق المبيالة 2013/12/25 وشمول الحم بالتغاذ المعجل

وتحميله الصائر وريدش باق الطلبات.
وحيث إن الحم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 2014/12/22 حسب غاف التبليغ المرغق بالمقال وتقدم باسنثنافه بتاريخ 2015/01/06

أي داخل الأجل القانون، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاسديغائه كافة الشروط الشلية المتطلبة قانونا صغة وأجلا وأداء .
: فبما يخص) طلب الطعن بالنو د الفرع

حيث نقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال زم إل الطعن بالزور الفرع ف المبيالة موضوع الدعوى الحالية.
وحيث إن الطلب عل حالته يعتبر غير مقبول لعدم إرفاقه بتوكيل خاص من الموكل وفقا لمقتضيات الغقر 3 من الغصل 30 من قانون
المحاماة لتمين المحمة من إعمال مقتضيات الغصل 92 من ق.م.م. إن كان لها محل الشء الذي يتعين معه التشريح بعدم قبول

الطعن بالزور الغرع مع إبقاء الصائر عل نقعه.
ف الموضوع:

يستقاد من وثائق الملف ومن محتوى الحم المستأنف أنه بتاريخ 2014/09/18 تثدمت المدعية شر^^ة البناء بواسطة نائبها الأستاذ منير
ايت الأخضر بمقال إل المحمة التجارية بالدارلبيضاء مغاده أنها دائنة للمدع عليه بمبلغ 880.000,00 درهم بمتنض كمبيالة، وأن
جميع المحاولات الحبية المبذولة معه من أجل أداء المبلغ المنور باءت بالفشل، ملتمسة لأجله الحم عليه بأدائه لغائدتها مبلغ

880.000,00 درهم وتعويضا عن التماطل مع الغوائد القانونية من تاريخ الحلول وشمول الحم بالنغاذ المعجل وتحميله الصائر.
وبجلسة لاحقة أدلت المدعية بواسطة نائبها بمقال إصلاح مؤدى عنه بتاريخ 2014/11/04 تلتمس بمقتضاه الإشهاد لها باءصلاح

المقال واعتبار الدعوى مقامة باسم شركة البناء 22 . مريقة مقالها بأصل كمبيالة.
ف رقم : 2015/8203/130

وبجلسة 2014/10/14 أدل نائب المدعية بمقال إضاف مؤدى عنه يلتمس فيه اعتبار مبلغ الدين هو 883.000,00 درهم بدلا من المبلغ
الواري. خطأ بالمقال الافتتاح للدعوى.

وجاب المدع عليه بواسطة نائبه بمنر جاء فيها ردا عل المقال أنه غير مدين بأي مبلغ، ون المدعية ١ستضدرت أمر بالأداء ننم إلغاؤه
من طرفا محمة الاستئناف التجارية بالدارلبيضاء ، مما يون معه الدين غير ثابت وسبب المعاملة التجارية معدوما، ملتمسا لذلك

.ونسخة من قرر استئناف رنه بصور من الأمر بإجرء حجز تحفظلا ونضه موضوعا . مرفقا منم بعدم قبول الطلب شالح
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وبعد مناقشة القضية أصدرق المحمة الحم المشار إليه أعلاه وهو الحم المستأنف.
أسباب الاستئناف

حيث جاء ف أسباب الاسدئناف بعد عريض موجز للوقائع ان المحمة جانبت الصواب فمما قضت به، فمن حيث الدفع بانعدام
الصفة ف نع الدعوى، فإن الصفة من النظام العام وأن المستأف عليه قدم الدعوى بصفته شخص طبيع وهو السيد ع.ا رضوان لينقدم
بعد ذلك ف جلسة 2014/11/04 بمقال اصلاح عل اعتبار أن المدعية ه شر^^ة البناء 22 دون أن يبين نوعها وشلها مخالغا بذلك
مقتضيات امادة 1 و 32 من قانون المسطر المدنية، ذلك أنه اذا تعلق الأمر بشر^^ة فيجب تحت طائلة عدم القبول نبيان نوعها

ومر^^زعا . و انه ب_الرجوع إل المقال الاصلاح ينضح أنه يتحدث عن شر^^ة البناء 22 دون تبيان نوعها، مر^زعا وممثلها
القانون مما يتعين معه عدم قبول الطلب شلا وهو الاتجاه الذي كرسه المجلس الأعل سابقا ف العديد من القررت امتواتر من بينها
قرر صادر عن المجلس الأعل بتارخ 2006/05/17 تحت عدد 528 ف املف 04/1313 منشور بالتقرير السنوي لمجلس الأعل لسنة
2006 ص 165 الشء الذي يتعين معه التصريح بإلغاء الحم الابتدائ وبعد التصدي الحم بعدم قبول الطلب. ومن حيث الدفع بعدم
إبات مقابل الوفاء والمعاملة التجارية، فإنه تم إثار الدفع بخصوص إبات المعاملة التجارية بين الطريين وكنا إثبات مقابل الوفاء ، ذلك
أن العارض لم يسبق له أن تعامل مع المستأنف عليه من قبل وثار الدفع بهذا الخصوص، كما دفع بمطالبة امستأنف عليها بإبات مقابل
الوفاء غير أنها لم تسنطع لا إثبات المعاملة التجارية لا إثبات مقابل الوفاء خاصة أنه ف مقاله الافتتاح ينعم أن الدين ناتج عن معاملة
تجارية وقدر 880.000,00 درهم وثار أخرى ينعم أن مبلغ الدين هو 883.000,00 درهم ون المحمة الابتدائية لم تعر الدفع أي اهتمام
واكتفت بون المبيالة لم تعن^ أية منازعة والحال أن المحمة الابتدائية تناست أن امستأنف قد سبق وأن التمس توجيه اليمين
مة الابتدائية فتعليل المح مبيالة موضوع الأمر بالأداء. ونه بعا لذلك يبقال ل منارعة جدية فالحاسمة لمستأنف عليه وهو ما يش
غير محله وحم مخالف للصواب وناقص التعليل، الشء الذي يتعين معه إلغاء الحم الابتدائ فمما قض به وبعد التصدي برفضه.
وفيما يتعلق بمسطر الزور الغري، فإن المبيالات إن كانت كأورق تجارية تتمتع بحماية قانونية خاصة فإنه يتعين أن ترع قواعد انتقالها
من شخص لآخر كما ترع فيها الإلزمية للاعتماد فيها عل تلك الأوراق بصفة مستقلة اضافة إل توضيح السبب. وان المبيالات
وبافتقادها لعدد من البيانات الإلزمية تصبح سندا عاديا وأن الطاعن دفع بعدم صحة البيانات امشار إليها ف المبيالات وبعدم صحة

توقيع امستأنف عليها
ف رقم : 2015/8203/130

والدفع بوجون تزوير ف محرر تجاري، وان المشنع نظم آلية اننثال المبيالات وحدده بالتطهير ولا بشء آخر دونه وفقا للمادة 167 من
مدونة التجار، وعليه فإن الطاعن يسلك مسطر الزور الفرع ف المبيالة موضوع هذه الدعوى وأنه من دفاعه من توكيل خاص بهذا

الخصوص.
وبناء عل ادزج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 2015/10/06 تخلف خلالها نائب المستأنف عليه رغم إعلامه ف جلسة سابقة، تنثرر

حجز القضية للمداولة للنطق بالقزر بجلسة 2015/11/03.
محمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بالأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه بخصوص الدفع بانعدام الصفة، فإنه ب1لرجوع إل أوراق الملف يلف أن المبيالة المؤسسة عليها الدعوى الحالية موقعة

الطاعن لفائدة المستأنف عليها اثركة البناء 22 ، وما دام المدع توقيع قبول من طرب
ف ١لملألة الابتدائية قد ندارير العيب الشل الذي اعترى مقاله وتقدم بمقال إصلاح يلتمس بمقتضاه الإشهاد له بإصلاح المقال وتقديم
الدعوى باسم اثركة البناء 22 ، فإن الدعوى تون سليمة من الناحية الشلية ومقدمة من ذي صغة عملا بمقتضيات الفقر الثالثة من
الغصل 1 من قانون المسطر المدنية الت تنص عل أنه اذا تم تفعحيح المسطر اعتبريت الدعوى كأنها أقيمدت بصعفة صفحيحة مما

يتعين معه ر السبلب المثار بهذا الخصغوص لعدم وجاهته.
وحيث إن دفع الطاعن بعدم قبول الطلب لعدم نر نوع ١لشركة ومر^^زها مردود بمقتضيات الغصل 49 من ق.م.م. الذي ينص عل أن
الإخلالات الشلية لا يقبلها القاض إلا اذا تشررق مصالح الطرب منها، وما دام الطاعن لم يبين بل لم يدع أي ضرر من عدم نر نوع

١لشركة وشلها يون ما أثار بهذا الخصوص غير ذي أساس ويتعين ره.
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وحيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن من كونه لم يسبق له أن تعامل مع المستأنف عليه، فإنه وكما سبقت الإشار إل ذلك أعلاه ، فإنه
بالرجوع إل وثائق الملف يتضح أن المبيالة المدل بها موقعة من طرب الطاعن الذي لم يطعن ف التوقيع الوار بها وفق الطرق المقرر
قانونا، مما تون معه مديونيته ثابتة ف النانة، وبالتال يون مستند الطعن عل غير أساس والحم المستأنف صائبا فمما قض به

ويتعين تأييده مع تحميل الطاعن الصائر اعتباز لما آل إليه طعنه.
لمده الأسباب

فإن محمة الاستئناف التجانبة بالدار البيضاء تقض وه تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.
ف الشل : بقبول الاسدئناف و عدم قبول الطعن بالزور الفرع وبقاء الصائر عل رفعه.

ف الموضن: برده وتأييد الحم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .
وبهذا صدر القزر ف اليوم والشهر والسنة اعلاه بنفس الهيئة الت شار٩ت ف المناقشة.

الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط

Version française de la décision

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la forme :

Attendu que le demandeur Abdellah X, par le biais de son avocat Maître Abdeljalil Fawzi, a introduit une
requête, dont les frais de justice ont été acquittés le 06/01/2015, par laquelle il  interjette appel du
jugement  n°  18290  rendu  le  02/12/2014  par  le  Tribunal  de  commerce  de  Casablanca  sous  le  n°
2014/07/8078, lequel a statué en son dispositif, en la forme, en recevant la demande, et au fond, en
condamnant le défendeur Monsieur Abdellah El Ayachi à payer à la société de construction Y, en la
personne de son représentant légal, la somme de 883.000,00 dirhams avec intérêts légaux à compter de
la date d’échéance de la lettre de change, soit le 25/12/2013, en ordonnant l’exécution provisoire du
jugement et en le condamnant aux dépens, rejetant le surplus des demandes.

Attendu que le jugement entrepris a été notifié au demandeur le 22/12/2014 selon l’avis de notification
joint à la requête et qu’il a introduit son appel le 06/01/2015, soit dans le délai légal, ce qui implique de
déclarer l’appel recevable pour avoir satisfait à toutes les conditions de forme requises par la loi, tant en
la forme qu’en ce qui concerne le délai et le paiement des frais.

S’agissant de la demande de faux incident :

Attendu que le demandeur, par le biais de son avocat, a présenté une requête tendant à soulever un faux
incident concernant la lettre de change objet de la présente instance.

Attendu que la demande, en l’état, est irrecevable faute d’être accompagnée d’un pouvoir spécial du
mandant, conformément aux dispositions de l’article 3 de l’article 30 de la loi sur la profession d’avocat,
afin de permettre au Tribunal d’appliquer les dispositions de l’article 92 du Code de procédure civile, si
cela est justifié, ce qui implique de déclarer la demande de faux incident irrecevable, en réservant les
dépens.
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Au fond :

Il  ressort des pièces du dossier et du contenu du jugement entrepris qu’en date du 18/09/2014, la
demanderesse, la société de construction Y, représentée par son avocat Maître Mounir Ait Al Akhdar, a
saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d’une requête aux termes de laquelle elle exposait être
créancière du défendeur à hauteur de 880.000,00 dirhams en vertu d’une lettre de change, et que toutes
les tentatives amiables entreprises auprès de lui pour obtenir le paiement de la somme due étaient
restées vaines, sollicitant en conséquence sa condamnation à lui payer la somme de 880.000,00 dirhams
en principal et à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement, avec intérêts légaux à compter
de la date d’exigibilité, en ordonnant l’exécution provisoire du jugement et en le condamnant aux dépens.

Lors d’une audience ultérieure, la demanderesse, par le biais de son avocat, a déposé une requête
rectificative, dont les frais ont été acquittés le 04/11/2014, par laquelle elle sollicitait qu’il lui soit donné
acte de la rectification de sa requête et que la demande soit considérée comme étant introduite au nom
de la société de construction Y, joignant à sa requête l’original de la lettre de change.

N° de dossier : 2015/8203/130

Lors  de  l’audience  du  14/10/2014,  l’avocat  de  la  demanderesse  a  déposé  des  conclusions
supplémentaires, dont les frais ont été acquittés, par lesquelles il sollicitait que le montant de la créance
soit considéré comme étant de 883.000,00 dirhams au lieu du montant erroné mentionné dans la requête
introductive d’instance.

Le défendeur, par le biais de son avocat, a opposé une défense au fond dans laquelle il contestait devoir
quelque somme que ce soit, arguant que la demanderesse avait obtenu une ordonnance d’injonction de
payer qui avait été annulée par la Cour d’appel de commerce de Casablanca, ce qui rendait la créance
non établie et la cause de l’opération commerciale inexistante, sollicitant en conséquence le rejet de la
demande en la forme et au fond, joignant à sa défense des copies de l’ordonnance de saisie conservatoire
et une copie de l’arrêt d’appel.

Après débats, le Tribunal a rendu le jugement susvisé, lequel fait l’objet du présent appel.

Moyens d’appel

Après un bref exposé des faits, les moyens d’appel soutiennent que le Tribunal a fait une erreur de droit
dans sa décision, notamment en ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de qualité à agir dans la
présente instance, la qualité à agir étant d’ordre public et le défendeur intimé ayant introduit la demande
en sa qualité de personne physique, Monsieur A.S Redouane, pour ensuite déposer lors de l’audience du
04/11/2014 une requête rectificative tendant à ce que la demanderesse soit considérée comme étant la
société de construction Y, sans préciser sa forme juridique, en violation des dispositions des articles 1 et
32 du Code de procédure civile, puisqu’en cas de société, il convient, à peine d’irrecevabilité, de préciser
sa forme juridique et  son siège social.  En se référant à la requête rectificative,  il  apparaît  qu’elle
mentionne  la  société  de  construction  Y  sans  préciser  sa  forme  juridique,  son  siège  social  et  son
représentant légal, ce qui implique le rejet de la demande en la forme, une orientation consacrée par la
Cour suprême dans plusieurs décisions concordantes, dont un arrêt rendu par la Cour suprême en date
du 17/05/2006 sous le n° 528 dans le dossier 04/1313, publié au rapport annuel de la Cour suprême de
l’année 2006, p. 165, ce qui implique d’infirmer le jugement de première instance et, statuant à nouveau,
de rejeter la demande.

S’agissant du moyen tiré de l’absence de preuve de la contrepartie et de l’opération commerciale, le
moyen a été soulevé concernant la preuve de l’opération commerciale entre les parties et la preuve de la
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contrepartie, le demandeur appelant n’ayant jamais eu de relations commerciales avec le défendeur
intimé auparavant et ayant soulevé ce moyen, de même qu’il a soulevé le moyen tiré de l’obligation pour
la  défenderesse  intimée  de  prouver  la  contrepartie,  sans  qu’elle  ne  puisse  prouver  ni  l’opération
commerciale ni la contrepartie, d’autant plus que dans sa requête introductive d’instance, elle prétend
que la dette résulte d’une opération commerciale d’un montant de 880.000,00 dirhams, et qu’à un autre
moment, elle prétend que le montant de la dette est de 883.000,00 dirhams, et que le Tribunal de
première instance n’a accordé aucune attention à ce moyen et s’est contenté du fait que la lettre de
change n’a fait l’objet d’aucune contestation, alors que le Tribunal de première instance a oublié que le
demandeur appelant avait déjà demandé que le serment décisoire soit déféré au défendeur intimé, ce qui
constitue une contestation sérieuse de la lettre de change objet de l’ordonnance d’injonction de payer.
Par conséquent, le motif du Tribunal de première instance est mal fondé et son jugement est erroné et
insuffisamment motivé, ce qui implique de l’infirmer en ce qu’il a décidé et, statuant à nouveau, de le
rejeter.

En ce qui  concerne la  procédure de faux incident,  si  les  lettres de change,  en tant  que titres de
commerce, bénéficient d’une protection juridique particulière, il convient de respecter les règles de leur
circulation d’une personne à une autre, de même qu’il convient de respecter l’obligation de s’y fier en
tant que titres autonomes, en plus de la clarification de la cause. Les lettres de change, en l’absence d’un
certain nombre de mentions obligatoires, deviennent un acte sous seing privé, et le demandeur appelant
a soulevé le moyen tiré de la fausseté des mentions figurant sur les lettres de change et de la fausseté de
la signature du défendeur intimé, et le moyen tiré de l’existence d’une falsification d’un écrit commercial,
et le législateur a organisé le mécanisme de circulation des lettres de change et l’a limité à l’endossement
et à rien d’autre, conformément à l’article 167 du Code de commerce, et par conséquent, le demandeur
appelant engage une procédure de faux incident concernant la lettre de change objet de la présente
instance et a donné pouvoir à son avocat à cet effet.

L’affaire ayant été appelée à plusieurs audiences, dont la dernière le 06/10/2015, au cours de laquelle
l’avocat  du  défendeur  intimé  ne  s’est  pas  présenté  malgré  sa  convocation  lors  d’une  audience
précédente,  il  a  été ordonné la mise en délibéré de l’affaire pour prononcé de la décision lors de
l’audience du 03/11/2015.

Cour d’appel

Attendu que le demandeur appelant a maintenu les moyens exposés ci-dessus.

Attendu que, s’agissant du moyen tiré de l’absence de qualité à agir, en se référant aux pièces du dossier,
il apparaît que la lettre de change sur laquelle se fonde la présente instance est signée avec acceptation
par le demandeur appelant au profit de la défenderesse intimée, la société de construction Y, et dès lors
que le demandeur en première instance a régularisé le vice de forme qui entachait sa requête et a
présenté une requête rectificative tendant à ce qu’il lui soit donné acte de la rectification de sa requête et
que la demande soit considérée comme étant introduite au nom de la société de construction Y, la
demande est recevable en la forme et introduite par une personne ayant qualité à agir, en application des
dispositions de l’alinéa 3 de l’article 1er du Code de procédure civile qui dispose que si la procédure est
régularisée, la demande est considérée comme ayant été introduite valablement, ce qui implique de
rejeter le moyen soulevé à cet égard pour défaut de fondement.

Attendu que le moyen soulevé par le demandeur appelant tiré du rejet de la demande pour défaut de
mention de la forme juridique et du siège social de la société est écarté par les dispositions de l’article 49
du Code de procédure civile qui dispose que les irrégularités de forme ne sont retenues par le juge que si
elles portent atteinte aux droits de la partie, et dès lors que le demandeur appelant n’a pas démontré, ni
même allégué, un quelconque préjudice résultant de l’absence de mention de la forme juridique et du
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siège social de la société, ce qu’il a soulevé à cet égard est non fondé et doit être rejeté.

Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur appelant en prétendant n’avoir jamais eu de
relations commerciales avec le défendeur intimé, comme il a été indiqué précédemment, en se référant
aux pièces du dossier, il apparaît que la lettre de change produite est signée par le demandeur appelant
qui n’a pas contesté la signature qui y figure selon les voies de droit, ce qui rend sa dette établie en
l’espèce, et par conséquent, le moyen d’appel est non fondé et le jugement entrepris est bien fondé en ce
qu’il a décidé et doit être confirmé, en condamnant le demandeur appelant aux dépens, compte tenu de
l’issue de son recours.

Par ces motifs,

La  Cour  d’appel  de  commerce  de  Casablanca,  statuant  contradictoirement  en  dernier  ressort,  en
audience publique et par défaut,

En la forme : Déclare l’appel recevable, déclare la demande de faux incident irrecevable et réserve les
dépens.

Au fond :  Le rejette et confirme le jugement entrepris, en condamnant le demandeur appelant aux
dépens.

Ainsi a été rendu le présent arrêt le jour, le mois et l’année susmentionnés par la même
formation qui a participé aux débats.

Le Président, Le Conseiller rapporteur, Le Greffier
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